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حادث مروري بالمدينة المنورة 
الإثنين 4 شعبان 1446هـ

 الموافق 3 فبراير 2025م

بعض الــرســائــل تــزعــجــك بــمــحــتــواهــا غير المــتــوقــع، كــمــا تــســعــدك أخـــــرى.. وهــنــا ســأعــطــيــكــم نــمــوذجًًــا لمحتوى 
مزعج وصلني من صديق يروي لي قصته مع حادث مروري بسيط لا يرتقي لأن يكون حادثًًا كبيًرًا بمخرجاته، 

فالضرر على سيارته بسيط، والأرواح سالمة بتوفيق الله.

شــــاءت الأقــــــدار، وحـــصـــل الــــحــــادث مـــع زحـــمـــة الـــصـــبـــاح المـــعـــتـــادة قــبــل الـــتـــوجـــه للأعــــمــــال، وكـــانـــت الــنــتــائــج 
مرضية لــلــطــرفين، وبــاشــروا إجــــراءات تسجيل الــحــادث وإصلاح الــســيــارات، متسلحين بمبالغ الــتــأمين التي 
يدفعونها دون تـــأخير بشكل دوري، وكــلــهــم ثــقــة بـــأن المال المــدفــوع سيريــحــهــم عــنــاء الــحــادث المـــــروري، وتتم 

خدمتهم خلال دقائق أو ساعات قليلة كأسوأ تقدير.

يستكمل الصديق قصته مع الحادث المروري، ويقول:
حـــضـــرت الـــجـــهـــة المــــســــؤولــــة عــــن الـــــحـــــادث المـــــــــروري بـــعـــد أكثر مــــن ســـاعـــة مــــن وقــــــوع الـــــحـــــادث، والـــتـــمـــســـت لــهــم 
العذر، فالتوقيت الصباحي بالمدينة المنورة تكون فيه مقاييس الوقت قابلة للنقصان والزيادة، وبدأ الموظف 
بالإجراءات والتصوير وتوثيق كل اللحظات التي سبقت الحادث والأضرار الناتجة، وانتهى عمله ليوجه لنا 

بعدها سلسلة التعليمات التي يجب أن نقوم بها للبدء بالإصلاح، وغادر الموقع بعدها.

وأضاف: فجأة، اهتز هاتفي بإشعار جديد، نظرت إليه وقرأت الرسالة، والتي كان محتواها أشد قسوة 
من الحادث المروري، حيث تضمنت:

»عـــزيـــزي الــعــمــيــل، تــم تــحــديــد مــوعــد تــقــديــر ســيــارتــك المــتــضــررة في مــركــز تــقــديــر أضــــرار المــركــبــات بــالمــديــنــة المــنــورة 
بتاريخ )بعد 13 يومًًا من وقوع الحادث(، نأمل حضورك في الوقت المحدد«.

وهنا انتهت رواية الصديق، وتأتي الرواية الأخرى:
13 يومًًا؟! نظرت إليه مصدومًًا: »ألم يكن الحادث بسيطًًا؟ مجرد خدش على الرفرف؟«.

أجابني بحسرة: »بسيط؟ نعم. لكن الإجــراءات؟ معقدة! سيارتي ستبقى متوقفة كل هذه المــدة، وأنا 
سأبقى معلقًًا، لا أستطيع إصلاحها، ولا استخدامها، ولا حتى نسيان الأمر!«.

ولا يعرف السبب وراء هذا الموعد الطويل، لكنه لا يقل كارثية عن الحادث نفسه: فهل يعقل أن المدينة 
المنورة كلها لا يوجد بها سوى مركز تقدير واحد، يعمل بعدد محدود من الموظفين الذين يواجهون طوفانًًا 
مـــن الـــســـيـــارات المــتــضــررة يــومــيًًــا، والــنــتــيــجــة؟ المــواعــيــد مــحــجــوزة لأيــــام طــويــلــة، وكــأنــنــا نــحــجــز لاســتــقــبــال ســيــارة 

جديدة من المصنع، لا مجرد تقدير ضرر!

قبل سنوات، كان تقدير الحادث يتم في غضون ساعة، تأخذ سيارتك إلى المركز المختص، أو المكان الذي 
يـــحـــدده شــيــخ مـــعـــارض الـــســـيـــارات، ويــتــم الــفــحــص بــســرعــة، وتــحــصــل على الــتــقــريــر، وتـــبـــدأ فـــــورًًا في إجـــــراءات 
الإصلاح. أمــا الــيــوم، فمجرد الحصول على مــوعــد يتطلب صبر أيـــوب، وجــدولــة محكمة، واحترافــيــة في فن 

الانتظار!

بينما كنت أحــاول تهدئة صديقي، بــدأ في استعراض الــتــأثيرات الكارثية لهذا الــتــأخير على حياته اليومية: 
السيارة متوقفة 13 يومًًا قبل التقدير، وبعد التقدير سيبدأ في رفع الطلب لشركة التأمين )وقد يحتاج أيامًًا 

إضافية(، وبعد الموافقة، عليه البحث عن ورشة متاحة )والمواعيد هناك قصة أخرى!(.
 أخيًرًا، سيدخل السيارة للإصلاح، وهنا قد نحتفل بمرور شهر على الحادث!

وبهذا الحساب البسيط، فإن حادثًًا بسيطًًا بالمدينة المنورة قد يجعلك تتنقل بالمواصلات، أو تعتمد على 
كرم الأصدقاء لأسابيع، فقط لأن مركز التقدير الوحيد لا يستطيع استيعاب عدد المتضررين!

هــل الــحــل يــكــمــن في افــتــتــاح مـــراكـــز تــقــديــر جـــديـــدة؟ تــوظــيــف المـــزيـــد مـــن الـــــــخبراء؟ أم عــلــيــنــا فــقــط أن نتقبل 
الـــواقـــع، ونــبــدأ في التخطيط لحياتنا بــنــاءًً على تـــواريـــخ تــقــديــر الـــســـيـــارات؟ ربــمــا يــصــبــح مــن الطبيعي قــريــبًًــا أن 

يسأل الموظف زميله في العمل:
 - لماذا تأخرت اليوم؟

 • سيارتي تنتظر موعد التقدير.

أو ربما نجد أنفسنا نلغي خطط السفر والمــنــاســبــات؛ لأن الــســيــارة دخــلــت في »حــالــة انــتــظــار« أشــبــه بــفترة 
حضانة!

في النهاية، يــبــدو أن »الــتــقــديــر« لــم يــعــد يقتصر على الــســيــارة، بــل أصــبــح يشمل تــقــديــر أعــصــاب مالكها، 
ومدى تحمله للصدمات النفسية قبل أن يبدأ حتى بإصلاح الصدمات الميكانيكية!

حتى ذلك الحين، صديقي العزيز، أتمنى لك ولجميع المتضررين 13 يومًًا سعيدة من التأمل والصبر، 
وربما التفكير في شراء دراجة هوائية لحالات الطوارئ!
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